
234224 - هل تصح قصة رفض أم كلثوم بنت أبي بكر الزواج من عمر بن الخطاب ؟

السؤال

هل تصح قصة رفض أم كلثوم بنت أبي بكر الزواج من عمر بن الخطاب ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

” أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة، وتوفي أبوها رضي الله عنه
وهي حمل، روت عن أختها عائشة، وروى عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله
بن أبي ربيعة ، وجابر بن عبد الله الأنصاري وهو أكبر منها ، وطلحة بن يحيى بن طلحة
، والمغيرة بن حكيم الصنعاني، وجبير بن حبيب ولوط بن يحيى. ذكرها ابن منده وأبو

نعيم وغيرهما في الصحابة ، وأخطأوا في ذلك، لأنها ولدت بعد موت أبي بكر الصديق ” .

“تهذيب التهذيب” )12/ 477(

ثانيا :

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في “تاريخه” )4/ 199(:

” قال المدائني: وخطب أمَّ كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة، وأرسل فيها إلى عائشة،
فقالت: الأمر إليك، فقالت أم كلثوم: لا حاجة لي فيه، فقالت لها عائشة: ترغبين عن

أمير المؤمنين؟! قالت: نعم، إنه خشن العيش، شديد على النساء .

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته، فقال: أكفيكِ . فأتى عمر فقال: يا أمير
المؤمنين، بلغني خبر أعيذك بالله منه، قال: وما هو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي

بكر! قال: نعم، أفرغبت بي عنها، أم رغبت بها عني؟

قال: لا واحدة، ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق، وفيك غلظة، ونحن
نهابك، وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك، فكيف بها إن خالفتك في شيء، فسطوت بها!

كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك.
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قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها، وأدلك على خير منها، أم كلثوم بنت
علي بن أبي طالب، تعلق منها بسبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ” .

وهذا إسناد ضعيف منقطع لا يثبت ، المدائني هو علي بن محمد، أبو الحسن المدائني ،
وهو صدوق ثقة ، وثقه ابن معين ، وذكره ابن عدي في الكامل وقال: ليس بالقوي في

الحديث، وهو صاحب الأخبار، قل ما له من الروايات المسندة.

مات سنة أربع أو خمس وعشرين ومائتين
.

“ميزان الاعتدال” )3/ 153( ، “سير أعلام النبلاء” )8/ 447(.

فبينه وبين زمن الصحابة رضي الله عنهم مفاوز
.

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

ر بْن مَ : خطب عُ الَ يلَ بْن أبي خالد، قَ اعِ مَ نْ إِسْ ” روى ابْن عيينة، عَ
لَى عائشة ، فأطمعته، وقالت: أين المذهب بها ابِ أم كلثوم بنت أبي بكر إِ طَّ الْخَ

عنك؟

فلما ذهبت قالت الجارية: تزوجيني عمر، وقد عرفت غيرته وخشونة عيشه؟ إنما أريد فتى
ا !! من قريش يصب عليّ الدنيا صبً

رو ابن العاص، فأخبرته الخبر، فقال عمرو: أنا أكفيك. مْ لَى عَ : فأرسلت عائشة إِ الَ قَ
ا أمير المؤمنين، لو جمعت إليك امرأة! : يَ الَ قَ فَ

ي أيامك هذه. : عسى أن يكون ذلك فِ الَ قَ فَ

كرَ أميرُ المؤمنين؟ : ومن ذَ الَ قَ

: أم كلثوم بنت أبي بكر. الَ قَ

ا ؟! الَ : مالك ولجارية تنعى إليك أباها بكرة وعشيً قَ

الَ عمر: أعائشة أمرتك بذلك؟ قَ
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: نعم !! الَ قَ

فتركها.”
.

“الاستيعاب” )4/ 1807(

هكذا ذكره ابن عبد البر معلقا ، ولا نعرف من رواه عن ابن عيينة ، ثم هو بالإضافة
إلى ذلك : ضعيف أيضا ، فابن أبي خالد توفي سنة 146 ، وقال علي بن المديني: “رأى

أنسا رؤية ، ولم يسمع منه” ؛ فلم يدرك زمان عمر ، فهذا من مرسلاته .

قال يحيى بن سعيد: “مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء “

انظر : “التهذيب” )1/291(

والحاصل : أن هذه قصة ضعيفة لا تثبت
.

وإنما الثابت زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله
عنهما .

قال ابن كثير رحمه الله :

امِ ي أَيَّ ، فِ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ، رَ ابِ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ جَ عُ وَّ ” تَزَ
يَ اللَّهُ ضِ الِبٍ رَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ ومٍ بِنْتِ عَ لْثُ هِ بِأُمِّ كُ تِ يَ لَا وِ

ا ائِدً ا زَ امً رَ ا إِكْ هَ مَ رَ أَكْ ا، وَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ مَ اطِ نْ فَ نْهُ مِ عَ

ولِ سُ نْ رَ ا مِ هَ بِ لِ نَسَ لِأَجْ مٍ  هَ رْ ينَ أَلْفَ دِ بَعِ ا أَرْ هَ قَ دَ ; أَصْ
رَ مَ دَ بْنَ عُ يْ لَدَتْ لَهُ زَ وَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

ابِ ” انتهى . طَّ بْنِ الْخَ

“البداية والنهاية” )8/ 243(

وانظر : “سير أعلام النبلاء” )4/ 479(، “الإصابة” )8/ 465(، “السلسلة الصحيحة”
)2036(

والله أعلم .
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